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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )263( سـواهـــــا ومـا

  !!الحكام العرب وجنون الكرسي
  
  
 

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د
 

     
 

ة  ة ع سي ال عاهة سل اخ والإن, ال  ال ة  عات الغائ ل لها إلا في ال ا لا م
ة,  ول الع ع ال ها  ي م ق على الع ي تفّ  .وال

  
سي  ت ال ه خارج تاب ر نف ه أن ي ة ولا  ل ال ي ي  اك الع هي , فال ا جعله ي م

ل  .إلى م م وم
  

ها  ها أك م غ ع ح في  رة ت ادة ال, وال ة م إ ام ة ال ال ه ال لق ه اق إن  ففي الع
ه  ة أب ي ع  ل ان ره , ال ف ع اصل  ا , وت ق ي م ه ال ُل م اق  ى أن أح رؤساء الع ح

ه  اق وش فا على الع ال , لل اح وه وز ورف ن م صاح الإق ه إلا أن أع ان م ا  هى , ف ون
ع إذلال آل إلى أف  .ه ال

  
ام في ها اله هى قائ ل ون ل ال ح ا ح ان  وفي ل ه ه ع ان ما  اك , مأساة وه وما ج ل

اد  د م الإس ع عق ة , ال  ه ال هاي ّغ ب اد وت لاد ودمّ ال لها م , و أنه خّب ال وق
ال ئ ال آل إلى ذل ال ها ال سي ال ف ح ع  ح ي ما ت   .ال

ل  ل ال ح ن ح سي, وفي ت ه ال هى إل ا ما إن دان  وأخ أتي وق آن , في ال ة س وال
 .الأوان
  

سي؟ ال ي  اك الع اذا ي ال  ت ل
  

  فوق الدستور والقـانون: أولا
ا  قه ن بل ف ر والقان س فة فه ال ه ال ي به اك الع د ال ف ا ي ارة , ر ن  فه أن القان وفي ع

غ  اء و قها أنّى  ها أو  ه أن  ات  ل ة على , ع  ه ة ال ائ ة الل عة ال ه ال وه
رات  ه م ال ه رغ , ما  س في الإقامة  سي والإمعان ال ه على ال ام  فعه إلى إح ت

ات  سي , ال ال ه  اته وروحه , لأنه ي م او مع ح سي, ال ي ده دون ال ج ى ل  .فلا مع
  

  الإمتيازات المطلقة: ثانيا
ل  اءات ال ي  في ف اك الع اه , ال أحٍ س ه  قارن نف ه أن  نة , ولا  ا أنه في  و

ئ  ل ش ل في  عّ ع ال لقة فأنه س ر , م س وال ل الفعل ال ه  ه لل على ذل و ه س وسل

التشبث بكرسي الحكم عاهة  
لا مثيل لها إلا في  , سلوكية عربية  

ئرة بالتاخر  المجتمعات الغا
والتي تفوّقت على  , والإنحطاط  

 .العديد منها بعض الدول العربية
 
 
ربما ينفرد الحاكم العربي بهذه  
الصفة فهو الدستور والقـانون  

وفي عرفه أن  , بل فوقهما  
القـانون عبارة عن كلمات  
يمكنه أن يكتبها أو يمحقها أنّى  
يشاء ويرغب  
 
 
هذه المتعة التحكمية اللذائذية  

مهيمنة على ما فيه من  ال
تدفعه إلى إحكام  , المطمورات  

قبضته على الكرسي والإمعان  
الشرس في الإقاـمة فيه رغم  

لأنه يربط مصيره  , التحديات  
بالكرسي  
 
 
الحاكم العربي يعيش في  

ولا يمكنه أن  , فضاءات المطلق  
وبما أنه  , يقـارن نفسه بأحدٍ سواه  

في كينونة مطلقة فـأنه سيعبّر  
عن المطلق في كل شيئ  
 
 
الرئاسة أو السلطة مسؤولية  
محكومة بضوابط وقوانين  

لأنها  , وتخضع للرقـابة والمحاسبة  
أمانة وتفويض للحفـاظ على  

, طنين  حقوق الوطن والموا
أن  , لكنها في العُرف العربي  
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ل إلى ,   ص ئ م ال عها أ ش ي لا  ه ال لقة و ي ي إرادته ال أ أنه  في , ما ت ل
ه  ّغه لغ ّغ له ما لا  ة , حالة إنفلات رغ  م لات ال وت اس وال اه في ذل ال ا  وم

ه أنه ه ولا غ ه  ه ي ت اك ال  .لل
  

  التحرر من الرقـابة والمحاسبة: ثالثا
ة  قا ع لل ان وت ا وق مة  ة م ول ة م ل ئاسة أو ال ة ال اس لأنها أمانة , وال

ا  ق ال وال فا على حق ي , وتف لل ف الع ها في العُ اس , ل اك ه ال ُ أن ال
ن  ولا أمامه ول أمام القان ن م اه  ه وما ع ه , فه ال عاي رؤ اق وفقا ل ه أن يُ فه ال عل

ات ,  راته لل وأج ه ت ه عل ل سيوما ت قاء في ال  .ال
  

  وهم العظمة: رابعا
ي  ال ع  اسي م ال ن ووعا ال لق ن وال اح ه ال غ سي  ه الفاعل في ال ا ال , ه

ل  ا لا  ه م اك ال يه فع م ال ن ما , وال ق أنه  ا  فة ع ال عة م اك ن فه
اك  ه على ال مانه و, ف ا زاد ح ل اك ف ه لل ات تع ام آل اده ت ه , س ن عل ق أنه  و

ة القه  عة م ش ا ة ال غ رات ال ازة وال ه م الأحلام الف ام , ما ف ه ال أس عل ا ي , وله
ه رون م نه و عان ارة ما  ون  ع  .ولا 

  

  وهم الإنجاز: خامسا
ما ي  الأف  ي ع اك الع رات ال ا م ت ن ل في ال لاع على ما  م الإ وع

ة  ع الأصع ات على ج اء , وم ة والإس هلاك ة والإس ة وال ون ال غ  ه , فه م ولا ت ع
ع  ال وال قة  ل وال ة الع اش على الآخ , ه ع ا  ه م , ون ر فأن ما ي ا ال ووفقا له

و في  ودة ت ارع م ة م ع , وسائل إعلامه على أنها ع اع لل ن وخ ق وما هي إلا ض على ال
وم سي م الغارق في  لى   .ال ال

  

  الحاشية: سادسا
سي  ل ال م ح ي ت لقة ال اعها , هي ال أن افعها  ها وم ال ها م ا فأنها ذات , وما يه وله

ز  ع ا  اك  ة تغ ال ل ل ة وت ا عارض معها أسال خ ه ما ي ع ع و افعها وت والع , م
ة  فاءة وال ون ذو ال فة ولا  ع ن ال ه ب ي ام الع ون , في الأم أن مع ال ا ي ون

نها  ل ق ارة  ل  ن ل فق ي  ادع ال هلة وال ن ع اله , ال ق أنه لا ي نه  ه وأن ما , و
ن  نه  أن  ل قاء ق ة وال لقات للق ل وم ارع للع  .م

  

 الشعب: سابعا
ة  ل اك في ال ة في إدامة ال ق اه  ع  عاب والإرتهان , ال افه لل ل ه وس ان إس وذل 

ة  ات الأل اب ال ذ  ل اجات وال ات ال , ال ل إلى ج ص فه إنها تعّ له  ال عادة , وفي ع وال
ة  ا, الأب ن لاء  فال اء و ن غ ذل, دار شقاء وع ها أن ت   .ولا 

اك ثلاث عاما  ان لل ع ال إس ها أن ال ع تف ي  اه ال ات , وم ال أنه في س و
اع والأل م وال مة الع فاق م ن ة وس غ ق  ى إس  .ح

  

الحاكم هو الذي يُحاسب فهو  
المنزه وما عداه يكون مسؤولا  
أمامه وليس أمام القـانون  
 
 
 وهم العظمة
هذا الوهم الفـاعل في الكرسي  
يغذيه المداحون والمتملقون  
ووعاظ الكراسي من المدعين  

والمنتفعين من الحاكم  , بالدين  
ك  الذي يهبهم مما لا يمل

 
 
أن ما ينجزه من مشاريع  
محدودة تبدو في وسائل إعلامه  

وما هي إلا  , على أنها عظيمة  
ضحك على الذقون وخداع  
للشعب المسكين المبتلى  
 .بالغارقين في كرسي مشؤوم

 
 
أن معظم الحكام العرب  
يتوهمون المعرفة ولا يستشيرون  

وإنما  , ذوي الكفـاءة والخبرة  
  يريدون الجهلة والمخادعين
الذين يصفقون لكل عبارة  

ويوهمونهم بأنهم لا  , يقولونها  
وأن ما  , ينطقون عن الهوى  

يقولونه يجب أن يكون مشاريع  
 .للعمل ومنطلقـات للقوة والرقـاء

 
 
الشعب يساهم بقوة في إدامة  

وذلك  , الحاكم في السلطة  
بإستكانته وإستلطافه للصعاب  
والإرتهان بالحاجات والتلذذ  

وفي عرفه  , ليمة  بالمكابدات الأ
إنها تعبّد له طريق الوصول إلى  

والسعادة الأبدية  , جنات النعيم  
 
 
أعمار الحكام العرب تتناسب  
طرديا مع قدرتهم على إدامة  
, المصالح الإقـليمية والعالمية  

وكلما كانوا أوفياء لها ومنفذين  
ماهرين طالت أعمارهم التسلطية  
 
 
الحاكم يشعر أنه موجود بإرادة  

وربما يعتقد بأنه الذي  , بانية  ر 
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  المصالح: ثامنا
رته على  ا مع ق د اس  ب ت ام الع ار ال ة أع ة والعال الح الإقل ا , إدامة ال ان ا  ل و
ة  ل اره ال ال أع ي ماه  ف اء لها وم ن م , أو ف ن و اق ة ي ه هي ال ا ت وحال

اقعه  ور القاتل , م ى أصابه الغ ا ح ها وت ا ف ي تأله اء , ال ة ال ج ن , وال هال وذا به ي
ل  أك ف ال لو , كالع  .ه في ذه

  

  الغيبية: تاسعا
ة  إرادة ران د  ج ع أنه م اك  عة ره , ال ل على ت ش ع أنه ال  ق  ع ا  وه , ور

اء  ات ال ف مه فى ل ة , ال الآخ و ذل غ الله على ال م على الف  ق اه  , ف
ه وحلاله بها  ف اص م ت ي لا م اف, ال ي ي فه حقا ل ع  .مع إرادة ره ال لا 

  

  التملكية: عاشرا
اته  ا ه وخ ا في سل و واض اك ي ف لل ه مل ص ه وعل ا  أن ال  ق  و ي , ال

له  اس م ح اد , لل لاد وال ه م ال ال و ا م , فه ال ج وا و ف ه أن ي ع " وعل ال
اعة آمولا فأن ال , " وال نة وال ن ض ال وم ال ع  ع ولا   .لا ي

  

  الأمية: حادي عشر
ة  ة والف ل ة وال اس ة ال د بها الأم ق ون , وال ره الآخ عاب ما ي رة على إس م الق وع

ول  ة مع ال فاعل اته ال نه في أج ج ونه و ر وم , و أنه ي اك  ه ال ة ت ه الأم وأن ما  ,وه
ه  له لا  فه ور م ح ع , ي ق ال لقة , فه ف فة ال ع ر ال فعه إلى ت ة ت , لأن الأم

سي زها وه ال ع ا  ذ بها و  ل  .ف
  

  إنتفـاء قيمة الإنسان: ثاني عشر
ة وه رق وح  لا  ان  ه على أن الإن لائله وأوضاعه العامة ي ي ب اقع الع ا فأن , ال وله

ا  ال ل  ا ي اما ل ع إه اك لا  ه , ال ع ه ب حه وض عه و قه وج ه م ولا , فه رق 
ه  ال  ة ما ي أو  س, ع سل لل ضى و ره و ل و ه أن  ه , ي فعل ّ عل ي  ل

ان  ان أو ح ق إن ع حق اد , ب عة الإس غ ن ا ه ال  ل ال ك م ق ل ا ال وه
اك  اد ع ال ة في ال, والإس ئ والإقامة الأب ل ش اذ على  الإس اد  فعه لل  .و

  

  القوة المزعومة: ثالث عشر
ة ال لاك الق عاهة إم اب  ي  اك الع اع ال ُهاب ال ر , لقة وأنه ال ا ت ولا  لأح مه

شه الع  ب م ع ق سي , أن  ائ ال لع إلى ل ق او وم صاد لأ م ال ة  ته الق فأجه
ن , الع  قلات وال ع اء ال ل و ال ع  ه  ع , ف اب ال ف الع اس ص ها ال ي ف ي ي , ال

ه الأسال ي أ ه لقة و ه ال ئ في  ل ش وم , ن  ة لا ت غفل أن ال ي , و ه ال  عل
ه ا عل  .كان قا

  

  الإنقطاعية:رابع عشر

وهو  , يعمل على تطبيق شريعة ربه  
المصطفى لتنفيذ مهمات السماء  
 
 
التيقن بأن الوطن بما فيه وعليه  
ملك صرف للحاكم يبدو واضحا  

وكيف  , في سلوكه وخطاباته  
ينظر للناس من حوله  
 
 
الأمية توهم الحاكم بأنه يدري  

وأن ما يدور من حوله  , ومتمكن  
, فهو فوق الجميع  , لا يستحق فهمه  

لأن الأمية تدفعه إلى تصور  
فيتلذذ بها  , المعرفة المطلقة  

 .ويتمسك بما يعززها وهو الكرسي
 
 
الواقع العربي بدلائله وأوضاعه  
العامة يبرهن على أن الإنسان بلا  

ولهذا  , ب  قيمة وهو رقم وحس
فـأن الحاكم لا يعير إهتماما لما  

فهو رقم  , يتصل بالمواطن  
يمكنه محقه وجمعه وطرحه  

ولا يعنية ما يريد  , وضربه ببعضه  
أو يطالب به  
 
 
الحاكم العربي يصاب بعاهة  
إمتلاك القوة المطلقة وأنه  

ولا يمكن لأحد  , المُهاب المطاع  
مهما تصور أن يقترب من عرشه  

هزته القمعية  فـأج, العظيم  
بالمرصاد لأي مناوئ ومتطلع  
إلى لمس قوائم الكرسي العتيد  
 
 
الحكام العرب منقطعون عن  
الواقع اليومي للمواطنين  

وتحت  , ويعيشون في صوامعهم  
منظومة المراسيم والضوابط  

وكأنهم  , الرئاسية التي تحركهم  
آلهة متعالون عن الناس  
ويرونهم كما يتصورونهم أو كما  

لهم    صوروهم
 

 
قيمة الحاكم بما ينجزه ويقدمه  

وهذه قـاعدة  , لشعبه ووطنه  
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امعه  ن في ص ا و مي لل اقع ال ن ع ال ع ق ب م ام الع مة , ال وت م
ه  ي ت ة ال ئاس ا ال اس وال ن ع ال, ال عال أنه آلهة م رونه أو و ا ي ونه  اس و

روه له  ا ص ال أخ , ك قات في ع ل ن م ا أنه  ن بلغة و ل اه ي ة , ف ا ه الإنق وه
لاء  ه وال ه ال اه وت اقع ال قي مع ال فاعل ال عه م ال ما , ت ح به ع ال س

اقع ال ة ال م رؤوسه   .ت
  

  الإنجازية: خامس عشر
ه  ه وو مه ل ق ه و ا ي اك  ع , ة ال افة إلا ال ب  ع ل بها في ال ة مع ه قاع وه

ي  فه , الع ا ة ع غ د ل ج ارة ع م ه  اك ع ن ال ع و ض ا ال ه له أ ا , فأنه لا  ع ع وال
ات وح  ل ال تات و اع ا, ه م ال ال لإت ي م از لأن الع اره ه الإن ل وع ه , لق ل ع فالق

اضح ال  ل ال ق م الع ة , أص ه اته الفارغة وشعاراته ال ا ع  اك  ا ت ال اس , وله وال
م  ال وح و ال ه  ه وتف ه وت ي إل ه وت في  سي , ت ه في ال أب عى ل ل , وت ع ق ذل و ّ وه 

قه  اق ا, على ت ى ت ارح ف الأس عة وت  .لأق
  

  التبلدية: سادس عشر
اع  ل الأحاس وال ه ب اك ت اك وال ق لل ة ما ب ال رات , العلاقة القائ فق ق

اس  ا ال فاعل مع ما  في دن اب , ال أنه م أص ل و ه ي ى ل ام ح ا مع الأ ل لاهة وت داد  و
هف  ة س, ال ا ع ي نام ا ال ق ع ع ,  وس ه وال أنه الغ ع ع و اته إلى ال ا ع  ف

ون  ع ه , معاناته وما  ق أمان ل على ت ع أنه على ح و م  لة أنه ي ي هي أماني , وال ال
ع والأم الق ع   .ال

  

  الدوغماتية: سابع عشر
لقة  قة ال ل ال ي ي أنه  اك الع ه ولا , ال اق ه أو ي ض عل ع اس ,  لأح أن  وال

ه  له أما معه أو ض ه آجلا أم عاجلا , م ح ي عل ة تق ل ل ة وت ا ة خ ه في م ع نف ا  ه , و
ة  ة خاس ض مع اس لا ت أن ت ها , لأن ال ق اك وهي في ح و على أنها مع ال ها ت ا ت وله

ه  اته و , ض ا ان ت ق و ا ما ت تة وال الأموه ق لة ال  .أنه الق
  

  التألهية: ثامن عشر
أنه إله  ر  أله و ي ي اك الع ي , ال ل ال له ه الق ى أن ق أ , ع م م ال ع , وه ال

ع  ه م الآله , وه ال جاء م عال  ف إلهي أو أن أمه أو أب أنه  ب ل  أنه ي الق أو , و
ة , ف إله أنه ن ر الغاب ارثة ع الع اع والأحاس م ه ال ها , وه ة ال ف ان أن ي  ال

الآلهة  لة  ة أو م ات إله أم إله , ذات آل سي  اك في ال د ال ى ذل أن وج وه ال جاء , ومع
اء ما  سي ع ا ع ال ع ه  أخ   .ه وه ال س

ر  سي قَ ده في ال  !!أ أن وج
  

  المديح: تاسع عشر
از  إم ي  ح ع ك ال ي , سل اك الع ل ال ا م لقى م ا ي ن ج حاك في ال صا , فلا ي وخ

ي  اء ال اب وأد اء وال ع ز الأخ , م ال م ائل وال ائ وال ه م رؤوساء الع ب , وغ فالع

معمول بها في الشعوب كافة إلا  
فـأنه لا يأبه  , الشعب العربي  

لهذا الموضوع ويكون الحاكم  
عنده عبارة عن موجود لتغذية  
عواطفه  
 
 
العربي ميال لإتباع القول وإعتباره  

فـالقول عنده أصدق  , هو الإنجاز  
ولهذا  , لواضح المبين  من العمل ا

ترى الحاكم يمعن بخطاباته الفـارغة  
وشعاراته الوهمية  
 
 
العلاقة القـائمة ما بين المقربين  
للحاكم والحاكم تصيبه بتبلد  

فيفقد  , الأحاسيس والمشاعر  
قدرات التفـاعل مع ما يجيش في  

ويزداد بلاهة  , دنيا الناس  
وتبلدا مع الأيام حتى لتجده  

أصحاب  يتكلم وكأنه من  
الكهف  
 
 
الحاكم العربي يرى أنه يمتلك  

ولا يمكن لأحد  , الحقيقة المطلقة  
, أن يعترض عليه أو يناقشه  

والناس من حوله أما معه أو  
ضده  
 
 
الحاكم العربي يتأله ويتصور بأنه  

بمعنى أن قوله هو القول  , إله  
وهو المعصوم من  , السديد  

وهو الذي جاء من عالم  , الخطأ  
بعيد  
 

فـلا  , سلوك المديح عربي بإمتياز  
يوجد حاكم في الدنيا يتلقى مديحا  

وخصوصا من  , مثل الحاكم العربي  
, الشعراء والكتاب وأدعياء الدين  

وغيرهم من رؤوساء العشائر  
, والقبائل والرموز الأخرى  

 
 
العرب تستشري فيهم عاهة  

لأنها كانت ومنذ  , المديح  
لة  العصور القديمة الوسيلة السه
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ح  ه عاهة ال ر الق, ت ف ان وم الع ل لأنها  ا وال ا الع ز  هلة للف لة ال س ة ال
ان ل اه وال ال م ذو ال   .على ال

ه على  ه و ع  ز وأمان وأن ال أنه في ح ان  ل ها ال ج ه  عة  ي ح خ ا ال وه
وام  .ال
  

  الكبرياء المرير: عشرون
د الأنا  ة ه ت اسي الع د بها ال ف ي ت ة ال لة الع ع ال ال وال ها  اه ة وت اك , ال

ع معا  اك أنه ه ال وال وانا على ال ,  ال ي ع ع وأ تعارض معه أو رف له 
ع  ان , وال ل م ره في  ن ص ا ت ق على أ رم وله ف ل ال وت رته ت ح ص ضها , وت ف و

ة ال  ة , على خار ن ه ال ن ة  ح م ة والإخلاص و, ف ار لل اس أو م ل إلى م
ة  فاني وال ى, وال انة الع ال ه  ع و ال م ال وال ه ي ال م   .وم ي

  
ا  لها ولا , وأخ ة ق ي لا أول ة ال عاص اة ال ورات ال ان م ض ن والإن ر والقان س ام ال إن إح

ان   .سل
ع والإذعان  حلة ال اوز م ان؟, فهل س ة الإن ل ارا في م ل أح   !!ون

للفوز بالعطايا والحصول على  
 .المال من ذوي الجاه والسلطان

 
 
المشكلة العسيرة التي تنفرد بها  
الكراسي العربية هو تمدد الأنا  
الحاكمة وتماهيها بالوطن  

فيحسب الحاكم أنه  , والشعب  
وأي  , هو الوطن والشعب معا  

تعارض معه أو رفض له يعني  
عدوانا على الوطن والشعب  
 
 

رام الدستور والقـانون  إن إحت
والإنسان من ضرورات الحياة  
المعاصرة التي لا أولوية قبلها ولا  
  .سلطان

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa263-130720.pdf  

***   ***   ***    
 

 ة العربيةشبكة العلوم النفسي

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر الالكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامنالاصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020وي  الكتاب السن

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
  الإنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

  )رابط الكتاب(
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 
 
 

 
 


